
 الاقتصــاد الــتركي بعــد شهــر مــن عمليــة
ديسمبر

, يناير  | كتبه هيثم الكحيلي

قبل أسبوعين، وبعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب
أردوغان، قال نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينتش أن ما أثير حول تهم فساد موجهة لمقربين
ينتـش في تصريـح صـحفي إلى تـدهور مـن أردوغـان ألحـق أضرارا كـبيرة بالاقتصـاد الـتركي، حيـث أشـار أر
العملـة وأسـواق المـال التركيـة خلال الأسـابيع الأخـيرة بسـبب “هـذه الأزمـة السياسـية غـير المسـبوقة:،
قائلا: “نحن نتكلم عن خسائر تفوق قيمتها  مليار دولار”، واصفا ما حدث بأنه “مكيدة” تهدف

.إلى الإساءة لمكانة تركيا في الداخل والخا

ومــن جــانبه تحــدث نــائب رئيــس الــوزراء الــتركي، للشــؤون الاقتصاديــة، علــي باباجــان، خلال مقابلــة
أجراها مع القناة الأولى في التلفزيون التركي الرسمي يوم  يناير، عن الآثار الاقتصادية التي أعقبت
 ديسـمبر”، موضحـا أن “قيمـة أسـهم شركـات الاكتتـاب العـام شهـدت  تراجعـا بقيمـة  عمليـة“
مليار و مليون دولار منذ بداية الحملة الأمنية وحتى  ديسمبر الماضي، إلا أن الوضع تحسن
منذ ذلك التاريخ وحتى منتصف شهر يناير، إذ حققت قيمة الأسهم المذكورة ارتفاعا بقيمة  مليار
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دولار”.

يـون ” Habertürk”، يـوم  ينـاير، أشـار وفي برنـامج مشـترك بثتـه قنـاة ” Bloomberg HT”، وتلفز
باباجان إلى أنه “بالرغم من كل الضوضاء التي شهدتها البلاد منذ  ديسمبر الماضي حتى الآن، إلا
أن عدد الأسهم الصافية التي بيعت في سوق الأوراق المالية، حتى  ديسمبر الماضي بلغ ما مجموعه
 مليون دولار أميركي”، مشيرا إلى أن “ما مجموعه  مليون دولار عاد سوق الأوراق المالية في

الأيام الأخيرة الماضية”.

وبالنســبة للعملــة التركيــة، فقــد واصــلت اللــيرة تســجيل مســتويات قياســية منخفضــة أمــام الــدولار
الأمريــكي، حيــث وصــلت صــباح أمــس الجمعــة إلى . لــيرة مقابــل الــدولار الواحــد وهــو أدنى
ير رسمية نشرتها رويترز إلى أن خسائر العملة التركية بلغت اكثر مستوى على الاطلاق، كما تشير تقار
من  بالمائة منذ منتصف ديسمبر، وكان البنك المركزي التركي قد رفض رفع سعر الفائدة خوفا من

الإضرار بالنمو الاقتصادي ولجأ بدلا عن ذلك إلى ضخ الدولار في السوق من أجل دعم الليرة.

وفي الوقت ذاته طمأن باباجان، في حواره مع القناة الرسمية الأولى، الأوساط الاقتصادية والمالية إلى
أن “المخاوف من التغيرات التي طرأت على سعر صرف العملة مبالغ فيها”، مشيرا إلى أن “ارتفاعه أو
كــبر في نــواح اقتصاديــة أخــرى”، مشبهــا ذلــك ب”الوســادة الهوائيــة، الــتي انخفــاضه يجنــب خســائر أ
تنطلق في السيارة لحماية السائق من أضرار جسيمة عند وقوع أي حادث”، مؤكدا أن “الأضرار التي

لحقت بالاقتصاد التركي، جراء التطورات الأخيرة، ليست بالآثار الدائمة”.

ية،  كما نفى باباجان لتلفزيون ” Habertürk”،  وجود أي عمليات تصفية أعمال لأي جهة استثمار
مؤكــدا أن “الأمــر منحصر في تفكــير هــذه الجهــات بإعــادة تقييــم أصولهــا وفقــا للمخــاطر المحتملــة”،
مشــددا علــى أن “الوضــع ســيكون أفضــل بــزوال هــذه المخــاطر، مؤكــدا أن الحكومــة التركيــة، تمتلــك
جميـع أنـواع الأدوات، والتـدابير الـتي تمكنهـا مـن إدارة المرحلـة، وأن جميـع وزارات ومؤسـسات البلاد،

تباشر مسؤولياتها، وتدير عملها، وأن عام ، سيكون عاماً جيداً بالنسبة لتركيا.

ومـن جهـة أخـرى امتـدح رئيـس المجموعـة الأوروبيـة في المنتـدى الاقتصـادي العـالمي دافوس،نيكـولاس
دافيس، في في لقاء مع مراسل الأناضول قبل يومين، قوة الاقتصاد التركي، معتبراً أن “توفر شروط
المنافســـة في الســـوق الداخليـــة التركيـــة، و البنيـــة التحتيـــة الســـليمة، والارتفـــاع في الاســـتثمارات الـــتي
يادة شهدتها في البلاد، كلها عوامل أسهمت إلى حد كبير في دفع عجلة الاقتصاد التركي إلى الأمام وز

معدلات النمو فيها”.

كما أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن درجة التصنيف السيادي لتركيا “BBB-“، لم تتأثر
بعمليــة  ديســمبر، مشــيرة إلى أنــه “بــالرغم مــن التحــديات المختلفــة، الــتي يمكــن أن تــواجه البنــوك
التركيــة في عــام ، إلا أنهــا تملــك مــا يكفــي مــن القــوة للصــمود”، مشــيرة إلى أن “ارتفــاع معــدل
الفائــدة، و تبــاطؤ النمــو الاقتصــادي، وانخفــاض قــوة اللــيرة التركيــة قــد يــؤدي إلى انخفــاض في أربــاح
البنـوك، لكـن البنيـة التمويليـة السـليمة، وتـوازن التـدفق النقـدي، سـيؤمن لهـذا القطـاع الاسـتمرار في

الظهور بحالة ائتمانية مستقرة”.



ير المالية التركي محمد شيمشك، قد صرح للصحفيين أنه قدم شرحا للتطورات الأخيرة في تركيا وكان وز
إلى   مستثمر من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مشيرا
كد للمستثمرين ” أن الاستقرار السياسي في تركيا سيتواصل، فضلا عن مكتسبات الاقتصاد إلى أنه أ
الكلـي للبلاد، واسـتمرار السـياسات الاقتصاديـة السـليمة”، مشـددا علـى ضرورة عـدم المبالغـة بـالقلق

حيال التطورات الأخيرة في تركيا.
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